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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
 

  )Al reconquistaحركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (
  قراءة في المصطلح والمضمون

     

 

  قاسم عبد سعدون الحسيني د.أ.م. 
   أستاذ مساعد التاريخ الإسلامي

    كلية التربية – قسم التاريخ
    جمهورية العراق – جامعة ميسان

     

>  مُلخَّصْ  <<

م) التي شغلها الوجود الإسلامي في بعض أجزاء ١٤٩٢- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢التي تناولت تاريخ الأندلس طوال القرون الثمان ( التاريخية الكتاباتشهدت 
و امتداد الوجود شبه الجزيرة الأيبيرية، نشاطًا ملموسًا في الجانب البحثي، بيد أنَّهُ لا يزال الغموض يكتنف الكثير منها ولا سيما ما يتعلق بحدود أ

التي ظلت في  Asturiasفي مناطق شبه الجزيرة الأيبيرية ولا سيما المناطق الشمالية من أسبانيا النصرانية وتحديدًا منطقة اشتوريس الإسلامي 
حكم المجهول في الكتابات التاريخية الإسلامية بسبب قلة المعلومات التاريخية حول تلك المرحلة التأسيسية من عمر مملكة اشتوريس 

Asturiasكونها المنطقة الأولى التي شهدت انطلاق أول حركة مقاومة   الإسبانيةالت هذهِ المنطقة شهرة واسعة في الكتابات التاريخية . إذ ن
م)، تزعمها ١٤٩٢- ٧١٧ه/ ٨٩٧- ٩٨( Al Reconquista(الريكونيكيستا)  الإسبانيةللوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية عُرفت بحركة الاسترداد 

يزال محل قداسة واحترام من قبل الباحثين الأسبان، إذ كان لهُ دورٌ كبيرٌ في تأسيس هذهِ الحركة التي  ما، الذي كان وPelayثوري المدعو بلاي القائد ال
يري، علمًا أنّ أخذ قادتها على عاتقهم مهمة قومية كبرى تمثلت بمقارعة الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية، وإنهاءهِ من كامل التراب الأيب

هذهِ الحركة مرت بأكثر من دور قبل أنّ تتبلور وتفرض نفسها، فأتسعَ نطاقها وتعززت أركانها، واتخذت مخططات شاملة محكمة استطاعت من 
خلالها تحقيق نجاحات عسكرية كبرى مستغلة ضعف الكيان السياسي في الأندلس الإسلامية. ومن هنا انبثقت أهمية الموضوع كونه من 

يتعلق بتفسير مصطلح الاسترداد وتحديد سنوات انطلاقهِ، لذا جاءت هذهِ الدراسة  فيماالمواضيع المختلف عليه عند جمهور الباحثين ولا سيما 
بها وما تزال تعظمها وتتغنى  إسبانيالتكشف النقاب عن حقبة تاريخية مهمة استطعنا أن نحدد ماهية الاسترداد ومفهومهِ كونه حركة وطنية كانت 

  إلى يومنا هذا.
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مَةُ    مُقَدِّ
دلس امتـداداً لحركـة التوسـع يمثل الوجود الإسـلامي في الأنـ

رـة العربيــــة، إذ نجــــح  العســــكري الــــتي انطلقــــت مــــن شــــبه الجزيـــ
رـة  ــ ــــواحي شــــبه الجزيـ المســــلمون في الســــيطرة عــــلى معظــــم ن
الأيبيريــة، فأقــاموا في بعــض مناطقهــا مــدة تقــارب ثمــان قــرون 

، إلى أنْ اضــطروا إلى إخلائهــا كليـًـا في )١(م)١٤٩٢-٧١١ه/ ٨٩٧-ه٩٢(
 ـالمــيلادي أواخــر القــرن التا ه/ ٨٩٧ســع الهجــري/ الخــامس عشرـ

ــا أنّ نفــرق بــين مفهــومين يتعلقــان  م،١٤٩٢ ــا علين ــا صــار لزامً وهن
بهـذا الحـدث المهـم في تاريخنـا الإسـلامي، وانّ نحـدد المنطلقــات 
التي على أساسها يـتم التعامـل مـع تلـك المفـاهيم، والتسـميات 
 فحينمــــا يطلــــق المؤرخــــون العــــرب والمســــلمون تعبــــير الفــــتح

فأنَّهم ينطلقون من منطلقات قوميـة عربيـة  لإسبانياالإسلامي 
ودينيـــة إســـلامية، في المقابـــل فـــأنَّ المؤرخـــون الأســـبان وربمـــا 
المتعصبون منهم بشكل خـاص يطلقـون عـلى ذلـك الحـدث تعبـير 

ا ينطلقــون مــن منطلقــات وهــم أيضًــ لإســبانياالغــزو الإســلامي 
  ودينية مسيحية. إسبانيةقومية 

أهميـــة دراســـة تلـــك الحركـــة، إذ أنهّـــا ستكشـــف  وهنـــا تنبـــع
عــــن فــــترة تاريخيــــة مهمّــــة مــــن تــــأريخ المســــلمين في  النقــــاب

ــة دقيقــة مــن مراحــل حركــة المقاومــة  ــدلس، وتعــرض لمرحل الأن
ـــــــة الاســـــــترداد  ـــــــا تســـــــمى بحرك  الإســـــــبانيةالإســـــــبانية أو م

  .Al reconquista (الريكونيكيستا)

 :   قراءة في المصطلح والمضمونأولاً
 (الريكونيكيسـتا)  Al reconquistaة الاسترداد الأسبانية حرك

هـــي تســـمية أطلقهـــا المؤرخـــون الأســـبان في وصـــفهم للفـــترة 
الـــتي دافـــع فيهـــا الأســـبان عـــن وجـــودهم،  )٢(الوطنيـــة والقوميـــة

رـة الأيبيريــة ، )٣(وأراضــيهم ضــد الوجــود الإســلامي في شــبه الجزيـ
المصـادر العربيـة  ومـن نافلـة القـول أنَّ هـذا المصـطلح لا يرـد في 

بتاتـًــا، ولا نعـــثر عـــلى مـــا يقابلـــه أو يقـــوم مقامـــه، أو يشـــابهه في 
، علمًــــا أنَّ هــــذهِ الحركــــة كانــــت مشرــــوعًا مشــــتركاً بــــين دلالاتــــهِ 

مكونات المجتمع النصراني، تمخض عنـه نضـالٌ سـاهم في ولادةِ 
الجديــدة، بعــد أنّ خــاض رواد هــذه الحركــة حــروبًا مقدســة  إســبانيا

هـــم ســـعوا مـــن خلالهـــا للـــدفاع عـــن ســـلامةِ، وأراضي بالنســـبة ل
  .)٤(وتخليصها من سلطان المسلمين إسبانيا

وقد رافق قيام هذه الحركة دعم ديني كبير أسهمَ في إنجاحها، 
وتطورهـــــا بحيـــــث أقـــــدم الكثـــــير مـــــن شـــــباب أوربا، للانضـــــمام 
والانخــــراط إلى جانــــب الأســــبان ومشــــاركتهم في الحــــروب الــــتي 

رـة الأيبيريــة لــذلك وقعــت بيــنهم وبــين  المســلمين في شــبه الجزيـ

 الإســبانيةشــكلت هــذه الحــروب لحظــة حاســمة في تحديــد الهويــة 
ـــدفاع عـــن النصـــرانية واســـترداد  لحظـــيرة الكنيســـة،  إســـبانياوال

، فـلا غرابـة أنّ يرـتبط مصـطلح )٥(وعودتها نصـرانية مثـل ذي قبـل
 ( الريكونيكيســتا)، مــع القوميــة Al reconquista الاســترداد
، الأمر الذي أكد عليه المؤرخين الأسبان الذين سـعوا )٦(الأسبانية

ــدخل أو  إســبانيةجاهــدين عــلى جعــل هــذه الحركــة  خالصــة دون ت
، مؤكــــــدين أنّ )٧(مســــــاعدة أطــــــراف أو قــــــوى خارجيــــــة أخــــــرى

هـي النافـذة الـتي انطلـقَ منهـا تيـار هـذه  )٨(Asturiasاشتوريس 
ـــزداد ســـطوعًا وانتشـــارً  ـــتي أخـــذت ت ، )٩(ا بشـــكل سريـــعالحركـــة ال

ــدلس في   ــتي حكمــت الأن مســتغلة خلافــات القــوى الإســلامية ال
ووطنيـة بحتـه  إسـبانيةتلك الفترة، ومعتبرين أن قضيتهم قضية 

وحـــدهم دون غـــيرهم، الأمـــر الـــذي  )١٠(منوطـــة بملوكهـــا القـــوط
يرفضهُ البعض معترضًا بأن تلك الحركة ارتبطت بالفكرة القوميـة 

ن ذلــك مؤكــدين أنَّ الأســبان لــم يكــن ويطــرح موقفًــا متطرفًــا مــ
قصــــدهم مــــن هــــذه الحركــــة أو مــــن حروبهــــا فــــتح بلادهــــم أو 
ـــا الإغـــارة عـــلى المســـلمين وســـلب ونهـــب مـــا  اســـتردادها، وإنمّ

، ولا يبــدو ذلــك صــحيحاً إذ أنَّ المتتبــع )١١(بأيــديهم والانتقــام مــنهم
لهــذه الحركــة يجــد أنَّهــا انطلقــت مــن مفهــوم قــومي وديــني، وأنّ 

هــا قــد غــيرت التــاريخ الإســلامي بشــكل كبــير، وأنَّ أثرهــا لــم نتائج
يكــن محصــورًا عــلى الــتراب الأيبــيري فقــط بــل أمتــدَ إلى منــاطق 
واسعة من العالم الإسلامي فقد أندفعَ الأسبان مـن منطلقـات 

  دينية وقومية ووسعوا نفوذهم خارج شبه الجزيرة الأيبيرية.

  النشأة وبداية التأسيسثانيًا: 
بأهميــــة بالغــــة عنــــد  الإســــبانيةركــــة الاســــترداد تمتعــــت ح

جـذور   المؤرخين الأسبان، ونظرًا لهذهِ الأهمية لابـدَ لنـا أنّ نعـرف
تأسـيس هـذهِ الحركـة، وبـداياتها وأطوارهـا وتاريخهـا القـومي ولا 

عنصر كبـير الأهميـة في تكـوين إسـبانيا  سيما أنَّها تعد حركة ذات
أهــم الأحــداث الوطنيــة الحديثــة، ويعــدها الشــعب الإســباني مــن 

رـى فيهــا مقاومــة إســبانية قوميــة،  الخالــدة في تاريخــه القــومي، ويـ
ونشـاطها مــن أقــوى مراحـل الكفــاح الإســباني خـلال تــاريخ شــبه 
رـة الأيبيريــة عــلى مــر عصــورها التاريخيــة، فقــد تبلــور خلالهــا  الجزيـ
صراع أمتد زهاء ثمان قرون كانت أبـرز ملامحـه بأنـهُ صـراعَ وجـود 

ــة أذا بقيــت هــذه الحركــة حيــة في )١٢(عَ حــدودلا صــرا ــذا فــلا غراب ، ل
نفوس الأسبان تكريما لما بذله روادها مـن جهـود امتـدت قرونـًا 

لهـم عريكـة أو همـدت لهـم همـة، رغـم  متواليـة، مـا لانـت خلالهـا
الصـــعوبات البالغـــة الـــتي واجهـــتهم، وإذا كانـــت هـــذه الحركـــة قـــد 

لاتـين، فتتبعـوا تطوراتهـا صادفت اهتمامًا بالغًا مـن المـؤرخين ال
في أدق جزئياتها وتفاصيلها، حـتى بـدت في كتـابات العـرب الحديثـة 
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وكأنهّا مجرد أمر غير مرئي أو مسألة خفية لم يتوقعـوا نجاحـًا لهـا 
ا لشـــأنها، في حـــين غـــالى أو توفيقًـــا، فأهملوهـــا تقلـــيلاً واحتقـــارً 

لـة مـن المؤرخون الأوربيون والأسبان في تقييمها، وأحاطوها بها
الاهتمــــام والقداســــة، إلا أنّ الطــــابع الانتقــــائي يسِــــمُ معظــــم 

ــراز جوانــب معينــة في أحــداثها، أتســمت  دراســاتهم، إذ تعمــدوا إب
بالغلو في تقييم تلك الحركة، بل أنهّا وصفت في كثير مـن الأحيـان 
بطــابع قــومي متطــرف وديــني متعصــب، وهــذا يبــدو واضــحاً مــن 

هُ الأسبان مع المسلمين، على خلال تصويرهم للصراع الذي خاض
أنهُّ صراعٌ صرفٌ بين الإسلام والنصرانية، وبعـض تلـك الدراسـات  
تفسـح المجـال لكثـير مـن الأسـاطير الخارقـة، إبـرازًا للتأييـد الإلهـي 

، ولا ســـيما في )١٣(للأســـبان في مقـــاومتهم لأعـــدائهم المســـلمين
نـدلس المراحل الأولى للمقاومة الأسبانية للوجود الإسـلامي بالأ

ــــة كوفادونجــــا ــــديث عــــن موقع  وهــــذا يظهــــر واضــــحاً عنــــد الح
Covadonga)التي يعدها الأسبان باكورة الانتصار الكبـير الـذي  )١٤

 Al reconquista حققتــــهُ حركــــة الاســــترداد الاســــبانية
(الريكونيكيســـتا)، وأنَّ التـــاريخ العســـكري لهـــذهِ الحركـــة يبـــدأ في 

ــــهِ الأســــبان عــــلى ا ــــذي أنتصــــرَ في ــــوم ال لمســــلمين في هــــذه الي
  .)١٥(المعركة

  Al reconquistaنشـــأت حركـــة الاســـترداد الأســـبانية 
(الريكونيكيستا) بعد دخول المسلمين إلى شبه الجزيرة الأيبيريـة 

، عـــلى يـــد الثـــائر بـــلاي )١٦(م٧١٨ه/ ٩٨وتكونـــت أولى نواتهـــا ســـنة 
Pelay)حينمـــــا اســـــتطاع تحشـــــيد الثـــــائرين النـــــاقمين عـــــلى  )١٧

ومـــن هنـــا تنبـــع أهميـــة  ،)١٨(تلـــوا بلادهـــمالمســـلمين الـــذين اح
القـــومي، حيــــث نالـــت هــــذهِ  أســـبانياشخصـــية بـــلاي في تــــاريخ 

الشخصــية أهميــة كــبرى عنــد الكتــاب المحــدثين فهــو يُعــد واضــع 
أساس الدولة النصرانية الشمالية الغربية التي ستضـطلع بصـنع 
رـة الأيبيريــة مــن شــأنها  أحــداث تاريخيــة كــبرى في بــلاد شــبه الجزيـ

ترتــــب عليهــــا تراجــــع المــــد الإســــلامي   إســــبانيةصــــحوة  حــــدوث
لـذلك فـأنهم يؤكـدون عـلى  وانحساره في شبه الجزيرـة الأيبيريـة ،

طابعهــا الأســباني الأمــر الــذي لا يمكــن قبولــه أو الأخــذ بــهِ إذ أن 
خالصـة،  إسـبانيةالمعطيات التاريخية تشير إلى أنْ الحركة نشأت 

د واكــبَ ســير تحركاتهـــا ا خارجيـــا فيمــا بعــلكنهــا قــد تلقــت دعمًــ
وســاعدها عــلى تحقيــق أهــدافها وهــذا يظهــر واضــحاً مــن خــلال  
تسرب الأنظمة الديريـة إلى شـبه الجزيرـة الإيبيريـة، وعـلى رأسـها 

 ، ودعــم)١٩( Cistercy، ونظــام سيســتيرسي  Clunyنظــام كلــوني 
الكنيســـة لهـــا  ونعـــت حروبهـــا بأنهـــا حـــروبٌ مقدســـة ومنحهـــا 

 Inocenteأبـدى البـابا انوسـانت الثالـث امتيازات خاصـة بعـد أنْ 
III )الــذي ينحــدر مــن أصــول أســبانية، )٢٠(م)١٢١٦-١١٩٨ه/٦١٣-٥٩٥ ،

 )٢١(حماســـة منقطعـــة النظـــير لهـــذه الحركـــة، فـــازدادت أهميتهـــا
واتخــذت مــن الــدين عــاملاً مســاعدًا لهــا، فــتمَ تأســيس الــنظم 

ـــــة العســـــكرية ،  )٢٢( إســـــبانيا، في )Ordres militaire( الديري
، وقـد رفـض )٢٣(ا عـلى الشـعب الأسـبانيا كبـيرً بحت ذات تأثيرً وأص

، )٢٤() م١٠٩٩-١٠٨٨ه/٤٩٣-٤٨١() Urban II( البــــابا أوربان الثــــاني
الصــليبية الأولى في التــاريخ، والآخــذ لقــرار الحــروب  الحملــةصــاحب 

الصــليبية عــلى المشرــق الإســلامي، والــتي تعتــبر دعوتــه للحــروب 
لدولة الدينية في أعتـا صـورها كمـا الصليبية هي بداية الانطلاق ل

، رفـضَ )٢٥(أنهّا كانـت البدايـة لظهـور مـا يسـمى بصـكوك الغفـران
، وعـــدد مـــن القساوســـة Bernardoمشـــاركة المطـــران برنـــارد 

الأســـبان في الحـــروب الصـــليبية بالمشرـــق قـــائلاً لهـــم: يوجـــد في 
) حـرب صـليبية، ولـم يكتـفِ بـذلك بـل أصـدر هـذا إسـبانيابلادكم (
ــابا م ــدين والفرســان الأســبان الب ــه عــلى رجــال ال ــرمَ في رســومًا حُ

 بإسـبانياالمشاركة في صليبيات المشرق، لأنّ محاربة المسلمين 
ا عن الحرب الصليبية المشرـقية، وقـد ترتـبَ لا تقل أهمية واعتبارً 

عـــلى ذلـــك أنْ هـــرع الكثـــير مـــن الفرســـان مـــن مختلـــف أوربا إلى 
، ناهيـكَ )٢٦(المسـلمينالأندلس ليساهموا في حرب الأسبان ضد 

عن المساعدات الكبيرة التي قدمتها حكومات الفـرنج لسـير هـذه 
لــذا فــلا جــدال في أنَّ الحــروب الصــليبية الــتي  ،)٢٧(الحركــة وتطورهــا

شــهدها المشرــق الإســلامي منــذ أواخــر القــرن الخــامس الهجــري/ 
 ـالمـــيلادي، كانـــت امتـــدادا للحـــروب الـــدائرة رحاهـــا  الحـــادي عشرــ

  الأرض الإسبانية ضد مسلمي الأندلس.وقتذاك على 
وعن مواقف المؤرخين حيال قيام هذه الحركة وتطورها فقد 

ــبعض أنّ أطــلاق تســمية الاســترداد  ــبرَ ال  Al reconquistaاعت
(الريكونيكيستا) على حركة المقاومة الاسبانية منـذ ميلادهـا في 
ــامن المــيلادي، وربطهــا بحركــة  ــاني الهجــري/ الث ــل القــرن الث أوائ

 الاســـترداد الحقيقـــي، لا يخلـــو مـــن خطـــأ كبـــير، لأنَّ اشـــتوريس
Asturias إنمّا ولدت حسب وجهـة نظـرهم في ناحيـة لـم يفتحهـا

 Alالعرب قط، فميلادها لا يعد بدءًا لحركة الاسترداد الأسبانية 
reconquista  (الريكونيكيســــــتا) وإنمّــــــا يُعــــــد مــــــيلاداً لحركــــــة

، وذهــبَ آخــرون إلى )٢٨(ية المقاومــة الأســبانية للســيادة الإســلام
أبعد من ذلـك حينمـا أكـد بعضـهم عـلى إنَّ الاسـترداد الحقيقـي قـد 

، أما قبل ذلـك )٢٩(م )١٠٩١-١٠٣٠ه/ ٤٨٤-٤٢٢بدء في عصر الطوائف (
وهمها الوحيد هو العيش بسـلام  إسبانيافقد كان هدف ممالك 
، ويبــدو مــن خــلال مــا تقــدم أنَّ هــؤلاء  )٣٠(مــن غــزوات المســلمين

ـــين عـــامي (المـــؤر ـــدة ب -٩٥خين قـــد تناســـوا إنَّ في الفـــترة الممت
م)، قد استرد الأسـبان مـدناً وحصـوناً مهمـة ذات ٧٥٥-٧١٤ه/ ١٣٨

رـة  ـــ ـــــع شـــــبه الجزيـ ـــــدرت مســـــاحتها برب مســـــاحات شاســـــعة ق



   
  

 
 
 

 
 

 )Al reconquistaحركة الاسترداد الإسبانية الريكونيكيستا (
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 ـالوجـــود الإســـلامي في منطقـــة الشـــمال )٣١(الأيبيريـــة ـ ، وأنحسرـَ
ــذ ا الأســباني مــع تراجــع التوســع الإســلامي في تلــك المنطقــة، ل

 Al الأســبانيةفمــن منطــق الدقــة القــول إنَّ حركــة الاســترداد 
reconquista  (الريكونيكيستا) قد ولدت بعد وصول المسلمين

إلى أراضي شبه الجزيرـة الأيبيريـة بسـت سـنوات أي تحديـدا سـنة 
، وكذلك يحق لنا أن نتساءل بالقول ألا يعتبر ميلاد )م٧١٨ه/ ٩٨(

يادة الإســـلامية البـــذرة أو ضـــد الســـ الإســـبانيةحركـــة المقاومـــة 
الخطـــوة الأولى في عمليـــة الاســـترداد ؟ والـــتي ســـارت بخطـــوات  
ثابتـــة نحـــو اســـترداد أجـــزاء ومـــدن كبـــيرة في الشـــمال الأســـباني. 
ويبـدو إن المـؤرخين الفرنســيين هـم مـن روجــوا لهـذا الفكــرة، رداً 
على أدعاء المؤرخين الأسبان أنْ هـذه الحركـة هـي حركـة اسـبانية 

فـراحَ الفرنسـيين يقللـون مـن شـأن بـداياتها ويـدعون أنّ خالصة، 
الاســترداد الحقيقــي قــد بــدأ في عهــد الطوائــف، حــتى لا يغيبــوا دور 

، بصــــــورة )٣٢(م )٨١٤-٧٦٨ه/ ١٩٩-١٥١( Charlemagneشــــــارلمان 
  في نجاح هذه الحركة أو دور الفرنج بصورة عامة. خاصة

النحـو مـن  وإذا كانـت الـروايات والمصـادر اللاتينيـة عـلى هـذا
الاختلاف فأنّ الروايات والمصادر الإسلامية لـم تكـن بعيـدة عـن 
هـــذا الاخـــتلاف والغمـــوض بشـــأن تـــاريخ بـــدء حركـــة الاســـترداد 

هُ أول مـن جمـع فـل  حيث ذكرَ أحد المـؤرخين قـائلاً: .الأسبانية (إنّـَ
النصارى بالأندلس بعد غلبة العـرب لهـم علـج يقـال لـه بـلاي مـن 

قيـة كـان رهينـة عـن طاعـة بلـدهِ، فهـرب أهل اشتوريس مـن جلي
من قرطبة أيام الحر بن عبد الـرحمن مـن أمـراء العـرب بالأنـدلس، 
وذلـــك في الســـنة السادســـة مـــن افتتاحهـــا وهـــي ســـنة ثمـــان 
وتســعين مــن الهجــرة، وثــارَ النصــارى معــه عــلى نائــب الحــر بــن عبــد 

، )٣٣( الـــرحمن فطـــردوه وملكـــوا الـــبلاد وبقـــي الملـــك إلى الآن...))
ظهر لنا مـن خـلال هـذه الروايـة أنَّ بـلاي اشتوريسي ـالمـوطن وي

ــة مــن  ــهُ كــان تحــت طاعــة العــرب وخاضــعًا لهــم لفــترة معين َّ وأن
الــزمن، لكــن حينمــا اســتتبت الأمــور، وصــارَ بإمكانــهِ القيــام بثــورة 
أعلن ثورته ضد المسلمين وخاضَ معركة ضدهم، عرفت بمعركة  

  كوفادونجا.
لاخــتلاف بــل اختلفــوا أيضًــا حــول لــم يكتــفِ المؤرخــون بهــذا ا

(الريكونيكيسـتا)،  Al reconquistaمفهـوم مصـطلح الاسـترداد 
فالواقع أن معظم المؤرخين اتفقوا على إنَّ هذا المفهـوم يظهـر 

  في إطارين مختلفين هما 
الإطـــار الأول: يشـــمل جهـــودهم ومقـــاومتهم لكـــل غـــازٍ غـــزا 

  تي نزحت إليها.شبه الجزيرة الأيبيرية من القوى الأجنبية، ال
 Al الاسـتردادالإطار الثاني: يرى البعض إنَّ المقصود بحركة 

reconquista  ـــــا تقتصـــــر عـــــلى مقاومـــــة (الريكونيكيســـــتا) أنهّ

رـة الأيبيريـــة ســـنة  ـ المســـلمين الـــذين ســـيطروا عـــلى شـــبه الجزيـ
، حتى طردهم منها وإنهّاء وجودهم السـياسي سـنة )٣٤(م٧١١ه/٩٢

رـى الباحــث)٣٥(م١٤٩٢ه/٨٩٧ أنَّ الإطــار الثــاني هــو الأقــرب إلى  ، ويـ
الحقيقــة عنــد معظــم المــؤرخين، إذ إنّ المتتبــع لتركيبــة المجتمــع 
َّــهُ خليطًــا متجانسًــا مــن شــعوب عــدة قــد غــزت  الأســباني يجــد أن
ــة عــلى مــر العصــور،،ولم تواجــه تلــك  رـة الأيبيري أراضي شــبه الجزيـ

نخـرطَ بل أنهُّ ذاب وأ الأسباني الغزوات مقاومة من قبل الشعب 
مع أولئك الغزاة وتعايش مـع غالبيتـه، رومانـًا كـانوا أو قوطًـا أو 
غيرهم،  لذا فأنّ الـرأي السـائد والأرجـح هـو أنّ حـروب الاسـترداد 
هـــي تلـــك الحـــروب الـــتي شـــنها الأســـبان لطـــرد المســـلمين مـــن 

  الأندلس.

  الإسبانيةالمراحل التاريخية لحركة الاسترداد ثالثاً: 
 Al reconquista الأســـبانية مـــرت حركـــة الاســـترداد 

بحقـــب وأطـــوار تاريخيـــة مختلفـــة فهـــي تخبـــو  (الريكونيكيســـتا)
وتضـــمحل حينمـــا تكـــون الأنـــدلس قويـــة وموحـــدة تحـــت لـــواء 
الإسلام وهـذا مـا سـنلاحظه في حقبـة عصـر الخلافـة الأمويـة في 

م) حيــث تعامــل خلفــاء بــني أميــة ١٠٠٩-٩٢٩ه / ٤٠٠-٣١٦الأنــدلس (
يمتلكون من قـوة وحـزم، لـذا فـلا نجـد لهـا  مع هذه الحركة بكل ما

أي دور يـــذكر في تلـــك الحقبـــة التاريخيـــة، لكنهـــا تنشـــط وتتوســـع 
حينما يتزايد الصراع والخلاف الإسـلامي الـداخلي الـذي بلـغ ذروتـه 
 ـالمــيلادي، وهــو عصــر  في القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشرـ

هــذا  ، ففــي م)١٠٩١-١٠٣٠ه/ ٤٨٤-٤٢٢( الأنــدلسفي دول الطوائــف 
العصــر انفرطــت عُــرى وحــدة الدولــة بالأنــدلس، وتجــزأت إلى عــدد  
كبير من الدويلات المتناحرة فيما بينها، وأصبحَ التاريخ الأندلسي ـ
مطبوعًـــا بالصـــراعات بـــين ملـــوك الطوائـــف، وبتـــدخل الملـــوك 
الأســبان في الشــؤون الداخليــة للأنــدلس أكــثر فــأكثر،  وزادَ الأمــر 

ــهِ دويــلات خطــورة الضــعف العســكري الك ــذي أضــحت علي بــير ال
الطوائــف بالمقارنــة مــع الممالــك النصــرانية الشــمالية، واســتغلَ 
النصارى هذهِ الظروف وتزايـد نشـاط هـذهِ الحركـة وأخـذت تسـير 

. )٣٦(باتجـــاه اســـترداد المـــدن الأســـبانية وتعميرهـــا بشـــكل سريـــع
آخـر حاضـرة إسـلامية في شـبه  )٣٧(ليكونَ استرداد مملكة غرناطـة

رـة ، خاتمــة لحروبهــا ونضــالها )م١٤٩٢ه/ ٨٩٧(الأيبيريــة ســنة  الجزيـ
ــير، وقــد قســم المــؤرخ بيــني  ــاريخ هــذه Payne)٣٨(الكب ، مراحــل ت

الحركــة ومــا قامــت بــهِ مــن جهــد كبــير مــن أجــل اســترداد المــدن 
  الأسبانية وفق المراحل الآتية:
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، إذ تـم في )م٧٩٠-٧٤٠ه/ ١٧٤-١٢٣( خـلالالمرحلة الأولى تمتد  -١
لــة اســترداد منــاطق واســعة مــن أراضي جليقيــة هــذه المرح
Gallaecia)ويبدو أن بيني )٣٩ ،Payne مـن المـؤرخين الـذين ،

يؤكدون أن معركة كوفادونجا أو معركة الصخرة قد وقعت 
، عــــلى خــــلاف مــــا تثبتــــه المصــــادر )م٧٤٠ه/ ١٢٣(في ســــنة  

التاريخيــة أنهــا وقعــت في عهــد الــوالي عنبســة بــن ســحيم 
  .)٤٠(م)٧٢٥-٧٢١/ه ١٠٧ -١٠٣الكلبي (

م)، شـهدت ٩٥٠-٨٥٠ه/ ٣٣٩-٢٣٦المرحلة الثانيـة مـن سـنة (  -٢
وســيطرتهم عــلى المنــاطق  هــذه المرحلــة توســع الأســبان،

واسـترداد إقلـيم قطلونيـا  )٤١(Dueroالقريبة مـن نهـر دويرـة 
ataloniaC)٤٢(.    

المرحلة الثالثة والـتي تتمثـل بحقبـة القـرن الخـامس الهجـري/  -٣
، والـتي شـهدت سـيطرة الأسـبان عـلى الحادي عشر الميلادي

رـة الأيبيريــــة واســــترداد بعــــض أراضي  ــ وســــط شــــبه الجزيـ
  البرتغال.

المرحلــــة الرابعــــة والمتمثلــــة في بــــدايات القــــرن الســــادس  -٤
الهجري/ الثـاني عشر ـالمـيلادي، والـتي شـهدت فيهـا مملكـة 

توســـعا كبـــيرا وتقـــدما باتجـــاه الجنـــوب واســـترداد   )٤٣(أرغــون
  مدن مهمة.

لخامســـة والمتمثلـــة في القـــرن الســـابع الهجـــري/ المرحلـــة ا -٥
الثالــث عشرـ ـالمــيلادي حيــث شــهدت فيهــا حركــة الاســترداد 

(الريكونيكيســـتا) اســـترداد  Al reconquistaالأســـبانية 
   Valencia )٤٥(. ومدينة بلنسية)٤٤(مناطق جزر البليار

المرحلـــة السادســـة وفيهـــا اســـترد الأســـبان منـــاطق مهمـــة،  -٦
، )٤٦((ألبـة والقـلاع) Castillaتالة وتوسعت فيها مملكة قش

  على طول الساحل الجنوبي من شبه الجزيرة الأيبيرية. 
المرحلـــة الســـابعة والمتمثلـــة في القـــرن التاســـع الهجـــري/  -٧

الخامس عشر ـالمـيلادي والـتي اسـترد فيهـا الأسـبان مملكـة 
  غرناطة آخر حاضرة إسلامية في بلاد الأندلس.

  
عــــن حركــــة الاســــترداد  ومــــن الجــــدير بالــــذكر عنــــدما نتحــــدث

يقتصــر عــلى  وعــدوانها عــلى أراضي المســلمين، فهــذا لا الإســبانية
الممالــــك النصــــرانية الشــــمالية، بــــل يشــــمل القــــوى البحريــــة 
المسيحية المنضوية تحـت لـواء الكنيسـة الكاثوليكيـة والمكونـة 
مـــن الإمــــارات الإيطاليـــة وقــــوات الفرنجـــة الــــتي كانـــت تقــــارع 

الواقعــة في البحــر الأبــيض المتوســط  والجــزر  )٤٧(أســاطيل دانيــة
وتهاجم الثغور الإسلامية البحرية مـن حـين لآخـر، فبعـد اسـتيلاء 

أيام حكـم عـلي  )٤٩(، عـلى سردانيـة)٤٨(أغلب موالي مجاهـد العـامري

، قـام البـابا ليـو التاسـع )م١٠٤٩ه/٤٤١(سـنة  )٥٠(بن مجاهد العامري
Leo IX )ي مسـيحي بتكوين حلف بحر  )٥١(م)١٠٥٤-١٠٤٤ه/ ٤٤٦ -٤٢٦

برعاية بـيزة كـبرى جمهـوريات إيطاليـا البحريـة، وقـاموا بمهاجمـة 
القوات الإسـلامية في سردانيـة وأرغموهـا عـلى الانسـحاب منهـا 

  .)٥٢(ودمروا جزء لايستهان بهِ من أسطول دانية
ازدادت وتـــيرة حركـــة الاســـترداد وحروبهـــا بعـــد إعـــلان البـــابا 

ســـــــــــنة  )٥٣()م٠٩٩١-١٠٨٨ه/٤٩٣-٤٨١( II Urbanأوربان الثـــــــــــاني 
في مجمــع كليرمــون مُعلنـًـا الحــروب الصــليبية ضــد ) م١٠٩٥ه/ ٤٨٨(

أفـــواج جديـــدة مـــن المقـــاتلين  أســـبانياالمســـلمين، فوفـــد عـــلى 
الفرنســـيين لقتـــال المســـلمين ومقـــارعتهم، وكانـــت تلـــك الحـــرب 
ــذ  ــدأت في المنطقــة من ــتي ب ــداد طبيعــي للحــروب الصــليبية ال امت

رـة سردانيـــــة في يـــــد البـــــ ابا والقـــــوات النصـــــرانية ســـــقوط جزيــــ
  .)٥٤(م١٠١٥ه/٤٠٦المشتركة (الفرنسية والاسبانية) سنة 
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  خَاɱِةٌَ 

  توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:

رـة الأيبيريــة جــزءًا  • يُعــد وصــول المســلمين إلى بــلاد شــبه الجزيـ
رـة العربيــة  مــن حركــة توســع عســكري انطلــق مــن شــبه الجزيـ

  لام وزيادة نفوذهِ في إرجاء المعمورة.بهدف نشر الإس

اختلفــت الكتــابات والــروئ التاريخيــة في التعامــل مــع وصــول  •
رـة الأيبيريـــة، فالمســــلمون  المســـلمين إلى بــــلاد شـــبه الجزيـــ
ينظرون إلى هذا الحدث على أنَّهُ فتح إسـلامي منطلقـين مـن 
فكــر ديــني عــربي، إمــا الأســبان فأنــه يعدونــه غــزو واحــتلال 

فكــر قــومي، الأمــر الــذي ولــد اخــتلاف كبــير في منطلقــين مــن 
  الكتابات التاريخية التي تناولت هذا الحدث الكبير.

أطلــق الأســبان عــلى حقبــة نضــالهم وتــاريخهم القــومي خــلال  •
ه/ ٨٩٧-٩٨الحقبــة الزمنيــة الممتــدة عــلى مــدار ثمــان قــرون (

ــــــود ١٤٩٢-٧١٦ ــــــة الوج ــــــودهم لمقارع ــــــا جه م) كرســــــوا فيه
رة الأيبيريـة، أطلقـوا عليـه مصـطلح الإسلامي في شـبه الجزي ـ

ــــة الاســــترداد  -ALأو مــــا يســــمى عنــــدهم  الأســــبانيةحرك
Reconquista.  

ـــــام هـــــذهِ الحركـــــة  • ـــــروح الصـــــليبية حاضـــــرة في قي ـــــت ال كان
ومســاندتها في أحلــك الظــروف الــتي مــرت بهــا، بحيــث أقــدم 

والانخـــراط إلى  للانضـــمامالكثـــير مـــن شـــباب أوربا وشـــبانها 
تهم في الحــروب الــتي وقعــت بيــنهم جانــب الأســبان ومشــارك

  وبين المسلمين. 

كانـــت منطقـــة اشـــتوريس نقطـــة انـــدلاع حركـــة الاســـترداد  •
على يد الثائر بلاي، لذلك فقد كانـت هـذهِ المنطقـة  الإسبانية

  ومازالت تتمتع بأهمية ومكانة كبيرة عند الأسبان. 

 إســبانياتمخــض عــن نضــال الأســبان ضــد المســلمين ولادة  •
ـــتي  ـــدة، ال ـــبط فيهـــا مفهـــوم الاســـترداد مـــع مفهـــوم الجدي  أرت

  القومية الأسبانية.
تــراوح تــأريخ هــذهِ الحركــة بــين القــوة والضــعف، فهــي تنشــط  •

وتتصاعد وتيرة استردادها للأراضي الإسلامية كل مـا ضـعف 
ــــك  الحكــــم الإســــلامي في الأنــــدلس، وتضــــعف ويتوقــــف ذل
الاســــترداد في حــــال توحــــد كلمــــة المســــلمين في الأنــــدلس 

هم بقوة كبيرة تعجـز الممالـك النصـرانية التصـدي لهـم وتمتع
 أو النيل منهم.
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معزولة عن : منطقة تقع في ش˴ل اسبانيا أشتوريس )٨( 
الغرب بسلسلة جبلية شاهقة  جهةمن   Gallaeciaجليقية

، وجبال سنابريا  Ponferradaالارتفاع عرفت بجبال بونفرادا
Sanabria جرىɬ وعن منطقة كنتبرية من جهة الشرق ،

عُرف سكانها  ،Deva ، ونهر ديباEslaنهر اشتورا (إسلا) 
) بقوة البنية والقدرة على تحمل الصعاب وأعباء (اشتوريس

الحياة وخشونة الطباع ك˴ يتصفون بالنجدة والأقدام حتى 
أنهّم كانوا يضحون بأنفسهم لافتداء أو ح˴ية من يلجأ أو 
يتقرب إليهم ويتعلقون به، واتسمت حياتهم بالتقشف 
والاقتصاد حتى قيل أنَّهم يتناولون وجبة طعام  واحدة 

أشتوريس وم. ينُظر: رمضان، عبد المحسن طه، في الي
إحدى القوى المسيحية الأسبانية المناهضة لولاة الأندلس 

رسالة ماجست˼، كلية الآداب، جامعة  م٧٣٩- ٧١٤ه/ ١٢١- ٩٥
؛ الحسيني، قاسم عبد سعدون، ٤٨-٤٧، ص١٩٧٩ع˾ شمس، 

حروب الاسترداد الاسبانية، (الريكونيكيستا) في الأندلس 
، أطروحة دكتوراه غ˼ منشورة، م)١٤٩٢- ٧١٧/ ه٨٩٧ - ٩٨(

  . ٥٩-٥٨؛ ص٢١٨جامعة البصرة، كلية الآداب، 
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شارلمان في مصادر تاريخ إسبانيا من القرن التاسع حتى  )٩(

، كلية الآداب، حوليات جامعة ع˾ الثا˻ عشر الميلادي
  .١٥٧/  ٣٢، مج ٢٠٠٤، القاهرة، ٣٢شمس، المجلد 

: يرجع أصل قبائل القوط إلى المنطقة الواقعة على القوط )١٠(
ضفاف بحر البلطيق، نزحوا من موطنهم الأصلي إلى 
الشواطئ الش˴لية الغربية من البحر الأسود خلال القرن 
الثا˻ للميلاد، لكنهم توزعوا إلى جبهت˾: حيث توجه 
القوط الشرقيون إلى السهول الجنوبية من روسيا، في˴ 

لغربيون إلى منطقة ترانسلفانيا والبلقان توجه القوط ا
حيث استقروا عند الضفة الأخرى من نهر الدانوب وفقا 
للخيار، بعدها انتقلوا إلى مناطق متعددة ومنها شبه 

، تاريخ أوربا الحديثالجزيرة الأيب˼ية ينُظر: براون، جفري. 
ترجمة علي المرزوقي، مكتبة الأهلية للنشر والتوزيع، 

؛ طرخان، ٨٩-٨٨، ص٢٠٠٦ردنية الهاشمية، المملكة الأ 
، مكتبة النهضة المصرية، دولة القوط الغربي˾إبراهيم. 
 .٣٣-٣٢، ص١٩٥٨القاهرة، 

إتحاف الملوك الألبا بتقدم الجمعيات روبرتسون، الإنجليزي،  )١١(
 .  ١٣٨ص ،١٩٣٩، ترجمة خليفة محمود، مصر، في بلاد أوربا

(12) Maravall, J.AEl concepto de Espana en la edad media, 
Madrid, 1964, p 36, Palanques, Marco Ortiz, La 
Reconquista Espanola y el discurso anti espanoly pro 
indigena latinomericano: conicidencia ocantinuidad 
historica, marco Ortiz palanques fermentum, merida 
Venezuela, 2001., P. 395.   

)13(  Aristizábal, Norman and Anglo, P. 37.  
هي معركة وقعت في أوائل فترة : معركة كوفادونجا )١٤(

الحكم الإسلامي للأندلس ب˾ قوة من المسلم˾ وقوة 
، الأسبا˻ الشه˼ بلاي القائد من السكان المحلي˾ بقيادة

حيث ɱكن الأسبان من هز˽ة المسلم˾ هز˽ة كبرى، 
وقد عدت المصادر الغربية هذهِ المعركة هي النواة 

وقد حدثت هذهِ المعركة، مملكة اشتوريس،  ةالأولى لنشأ 
، التي  Cova sanctae Mariaeفي مغارة القديسة ماريا 

الواقعة في  Covadonga تسمى أيضًا ɬغارة كوفادونجا
جبال كنتبرية في اشتوريس إلى الجنوب الشرقي من 

وقد  أكتنف ، على ساحل بسقاية، Gijonمدينة خيخون 
الغموض والشك تاريخ وقوع هذه المعركة ولا سي˴ عند 
المؤرخ˾ المسلم˾، فأبن عذارى والمقري يجعلون 

-١٠٣وقوعها في عهد الوالي عنبسة بن سحيم الكلبي (
م)، أما ابن خلدون فيجعل وقوعها في ٧٢٥-٧٢١ه/١٠٧

م)، أما ٧٤١-٧٣٤ه / ١٢٣-١١٦ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (
، فتؤكد أنَّ هذه المعركة )١٤(رواية صاحب الأخبار المجموعة 

م، وهو توقيت متأخر جدا، لعله ٧٥١ه/ ١٣٣قد وقعت سنة 
أستند على ما حصل من أحداث جسام في المشرق ومنها 

م، الأمر الذي يكون ٧٥٠م/ ١٣٢ال الخلافة الأموية سنة زو 
قد ألقى بضلاله على مستقبل الأندلس بأسرها، ينُظر: أبن 
عذاري، أɯ العباس أحمد بن محمد المراكشي، (ت بعد 

م)، البيان المغرب في أخبار الأندلس ١٣١٢ه / ٧١٢سنة 
 

 
. ٢،  تحقيق ج.س كولان وإ ليفي بروفنسال، ط٢والمغرب، ج

 ˼ ؛ المقري، أحمد بن محمد ٢/٢٧م، ١٩٨٠وت، دار الثقافة. ب
م)، نفح الطيب من غصن ١٦٣١ه/١٠٤١المقري التلمسا˻، (ت 

الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب˼وت، 
؛ ابن خلدون، عبد الرحمن بن ٣٥١-٣٥٠/ ٤؛ ١٨-٣/١٧.، ١٩٨٨

م).تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان ١٤٠٦ه/٨٠٨محمد، (
المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر، ضبط المɲ ووضع الحواشي 
والفهارس، خليل شحادة، راجعهُ سهيل زكار، دار الفكر 

؛ مجهول، ٤/١٢٥، ٢٠٠٠للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان،  
مؤلف ( من أهل القرن الرابع الهجري/العاشر 

جموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها الميلادي).أخبار م
رحمهم الله والحروب الواقعة بها بينهم، تحقيق إبراهيم 

  .٦١، ص ١٩٨٩، دار الكتاب المصري، القاهرة، ٢الإبياري، ط
 )15(  Merriman, The rise of the Spanish, p.56.  
 (16) weiner, Joshua Discoveries are not to be called 

conquests: Narrative, Empire and the Ambiguity of 
conquest in spains American empire, in partial 
fulfillment of the requirements  for the degree of 
doctor of philosophy, university Northeastern Boston, 
Massachusetts, 2009, pp 95-96; Becerra, David Ruiz, 
Los reinos cristianos de reconquista de la reconquista, 
P.2. 

ثائر أسبا˻ أحاطَ الغموض أسمه واصله : بلاي أو بلايو (١٧)
وتاريخ نشاطه الحرɯ وإعلان ثورته ضد الوجود الإسلامي 
في شبه الجزيرة الأيب˼ية وتوليته الحكم ومواجهته 
للمسلم˾. ولعلَّ هذا الغموض منشأهُ، كون الروايات التي 

ت بذكره قد صنفت أو وضعت في حقب زمنية متأخرة أفاض
أدت إلى ضياع الكث˼ من الحقائق التاريخية الخاصة بحركته، 
التي غابت أخبارها ما ب˾ إه˴ل المراجع العربية واضطراب 
المراجع اللاتينية، وجعل أحداثها وتطور أدوارها نهباً 

˴ً ب˾ الغموض والأساط˼، بحيث أصبح من العس˼  أنّ مقس
نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطالها المسمى بلاي 

Pelay وعن معاركها الجسام ولا سي˴ معركة كوفادونجا ،
بلاي وميلاد أشتوريس مؤنس، ". ينُظر: التي كانت أولها

، بحث وقيام حركة المقاومة النصرانية في ش˴ل إسبانيا"
، ١١منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة القاهرة، المجلد 

  ؛٦٠، ص١٩٤٩، ١ج
Martinez, Arsenio Dacosta, Notas sabre las cronicas 
ovetenses del siglo IX,    Pelayo yel sistema sucesorio en el 
coudil laje Asturiano., p 9. 
18( ) Becerra, Los Reinos cristianos, p 2-4.      

: وهي Cistercy  ، ونظام سيست˼سي Cluny نظام كلو˻ )١٩(
أنظمة أوربية كانت تدعوا الشباب الأورɯ للمشاركة في 

التي تهدف إلى محاربة الإسلام والقضاء  الحروب الصليبية
عليه ودعت مبادى هذه الأنظمة إلى توجه هؤلاء الشباب 
إلى اسبانيا ومقاتلة المسلم˾ هناك ينُظر: العلياوي، 
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حتى  الحملات الصليبية على الأندلسحس˾ جبار مجيتل، 

رسالة  م)١١٤٦-٧١٤ه/٥٤١- ٩٦نهاية دولة المرابط˾ (
ماجست˼ غ˼ منشورة، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 

  وما بعدها؛ ١٦. ص٢٠٠٥جامعة البصرة، 
 Guzman, Roberto Marin Crusade in Alandalus: the 
eleventh century formation of the reconquista as an 
ideology, Islamic studies, 31/ 3, 1992. p289-297. 

وُلد باسم لوتاريو ده كونتي ده : البابا انوسانت الثالث )٢٠(
سگني، ويلقب أحياناً باسم لوثر سگني، كان البابا إنوسانت 
اً˼ في تاريخ البابوية،  واحدًا من أكɵ البابوات سلطة وتأث

ويتمتع بنفوذ كب˼ على الأنظمة المسيحية في أوروبا، 
ضافة إلى ادعائه حق التفوق على كل ملوك أوروبا بالإ 

الكنيسة في  الإصلاحوبذل جهودًا كب˼ة من أجل تدعيم 
ك˼ية عن طريق  الكاثوليكية في˴ يخص الشئون الإكل
ا˼ن الرابع الدكترالات وأدى هذا إلى تحس˾  .ومجلس اللات
  ينُظر: .لقوان˾ الكنسية الغربيةالكث˼ من ا

 https://www.marefa.org        
(21) Housley, Norman The later crusades from lyons to 

Alcazar 1274-1580, Oxford, 1992., p 2.  
 )22( Guzman, Crusade in Andalus, P. 289- 297.  

أوربا في العصور الوسطى عبد الفتاح،  عاشور، سعيد )٢٣(
، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٥، طالتاريخ السياسي

الحروب ؛ قاسم، عبدة قاسم. ماهية ٣٦٢-٣٦١، ص١٩٨٣
المعرفة، المجلس الوطني  عاˮ، سلسلة كتب الصليبية

؛ العلياوي، ٧، ص١٩٩٠للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
   ١٦، صالحملات الصليبية

البابا أوربان الثا˻: صاحب الحملة الصليبية الأولى، وهو  )٢٤(
-٤٨١في إحدى عشر سنة ( البابويالذي تولى الكرسي 

 الحروب الصليبيةم)، وكان هو الآخذ لقرار ١٠٩٩-١٠٨٨ه/٤٩٣
على المشرق الإسلامي، وكان رجلاً ذكياً وسياسياً حاذقاً، 

نطلاق للدولة وتعتبر دعوته للحرب الصليبية هي بداية الا 
الدينية في أعتى صورها ك˴ أنها كانت البداية لظهور ما 

الحروب  ماهيةيسمى بصكوك الغفران. ينُظر: قاسم، 
الس˴ك، محمد الفاتيكان والعلاقات ؛ ٩٤-٩٠، صالصليبية

  . ٣٠ص مع الإسلام، دار النفائس، ب˼وت، د ت،
الس˴ك،  ؛٩٤-٩٠، صالحروب الصليبية، ماهية قاسم )٢٥(

   . ٣٠الفاتيكان، ص
  ؛١٩١، صالحروب الصليبية؛ المطوي، (٢٦)

 O. Callaghan, Joseph, Reconquesta and crusade in 
Medieval spain (The Middle ages series), Philadelphia, 
2004., P.17-22, Bishko, Charles Julian, The Spanish and 
portuguse reconquest, 1095-1492, Madison: the 
university of Wisconsin press, 1975, p2-4, Martinez, 
Reconquista, p. 28.  

)27(  Becerra, Los rei nos cristianos, p2-3.                                                        
فجر الأندلس دراسة في تاريخ الأندلس من مؤنس، حس˾،   )٢٨(

، م٧٥٦- ٧١١الدولة الأموية  الفتح الإسلامي إلى قيام 
 

 
العصر الحديث للنشر والتوزيع ودار المناهل للطباعة 

بلاي وميلاد ؛ ٣١٠ص ،١٩٥٩والنشر والتوزيع، ب˼وت، 
المقاومة النصرانية في ش˴ل  حركةأشتوريس وقيام 

أسبانيا، بحث منشور في مجلة كلية الآداب، جامعة 
حمود علي، مʗ، م؛ ٥٩، ص١٩٤٩، ١، ج١١القاهرة، المجلد 

م) دراسة ١٤٩٢- ٧١١ه/٨٩٧- ٩٢تاريخ الأندلس السياسي (
، بحث منشور في كتاب الحضارة العربية الإسلامية شاملة

في الأندلس، تحرير سلمى الجيوسي، مركز دراسات 
  ١/٦٨، ١٩٩٨الوحدة العربية، ب˼وت، 

Tuliani, Maurizio La idea de Reconquista en un manus 
crito  de la cronica general de Alfonso X el sabio, 
Universidad de florencia ediciones Universidad de 
Salamanca stud, 1994, p5.  

العصر الذي انفرطت فيهِ عُرى وحدة هو : عصر الطوائف )٢٩(
الدولة بالأندلس على إثر انتهاء حكم أسرة بنو عامر 

البلاد إلى في الأندلس، وتجزأت  الأمويةوسقوط الخلافة 
ست وعشرين دويلة متناحرة في˴ بينها، وأصبحَ التاريخ 
الأندلسي مطبوعًا بالصراعات ب˾ ملوك الطوائف، وبتدخل 
 ɵالملوك المسيحي˾ في الشؤون الداخلية للأندلس أك

البيان فأكɵ، فتدهورت أحوال الأندلس. ينُظر: ابن عذارى، 
الله الشيخ محمد  ابن أɯ دينار، أɯ عبد؛ ١٨٥/ ٣، المغرب

م)، ١٦٩٨ه/ ١١١٠بن أɯ القاسم الرعيني الق˼وا˻، (
، مطبعة الدولة المؤنس في أخبار أفريقية وتونس
ابن ؛ ٩٨ه، ص١٢٨٦التونسية بحاضرتها المحمية، تونس، 

الخطيب، لسان الدين أɯ عبد الله محمد بن الخطيب 
أو تاريخ إسبانيا النصرانية م)، ١٣٧٤ه/٧٧٦السل˴˻، (ت.

كتاب أع˴ل الأعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك 
، تحقيق وتعليق إ. ليفي بروفنسال، مكتبة الثقافة الإسلام

  .١٤٤، ص٢٠٠٦الدينية، القاهرة، 
تاريخ المغرب والأندلس من الفتح المحسن طه،  عبدرمضان،  )٣٠(

  .٣٨١ص ،٢٠١٠، دار الفكر، ع˴ن، حتى سقوط غرناطة
)٣١( ɪتاريخ العرب وحضارتهم في الأندلسوآخرون،  السامرا ،

 ،٢٠١٤، المؤسسة اللبنانية للكتاب الأكاد˽ي ب˼وت، ١ط
  . ١٣٥ص

كارل  أو Charlemagne (بالفرنسية  شارلمان: شارلمان )٣٢(
عاش  قارلة ) وس˴ه العرب ( Karl derبالألمانية   الكب˼

حاكم إمبراطورتيهم ب˾  الفرنجة ) هو ملك٨١٤ -٧٤٢(
ب˾  ) وإمبراطور الإمبراطورية الرومانية ٨٠٠ -٧٦٨عامي (
من  ث بيɭ الثال ). وهو الابن الأكبر للملك٨١٤ -٨٠٠عامي (
ويعتبر بيب˾ القص˼ مؤسس حكم  .الكارولنجي˾ سلالة

أسرة الكارولنجي˾ في ح˾ يعتبر ابنه شارلمان (حكم من 
إمبراطور  ملوكها، وهو أول) أعظم ٨١٤إلى عام  ٧٦٨عام 

، ترجمة س˼ة شارلماناينهارد، . ينُظر: روما˻ مقدس
، ١٩٨٩عادل زيتون، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، 

  .١٣-١٢ص
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المقري، أحمد بن محمد المقري التلمسا˻، (ت.  )٣٣(

، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبم)، ١٦٣١ه/١٠٤١
 ˼  .٤/٣٥٠، ١٩٨٨وت، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب

 )34(  Linehan, At the Spanish, p 53.  
(35) Martin, J,N, La peninsula en la edad Media, Barcelona 

1978, p229; Crow, John Armstronh, Spain the root 
and flower, printed in the USA, 1985, p 78. 

(36) Arteta, Agustin, La reconquista Aragonesa, p 214.                                            
: مدينة في الأندلس بينها وب˾ وادي آش أربعون غرناطة )٣٧(

ميلاً وهي من مدن الب˼ة، وهي محدثة من أيام الثوار 
بالأندلس وإ˹ا كانت المدينة المقصودة إلب˼ة فخلت 
وانتقل أهلها إلى غرناطة...، ينُظر: الحموي، شهاب الدين 

ɯعبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي، (ت. أ 
/ ٢، ١٩٧٧، ب˼وت، دار صادر، معجم البلدانم)، ١٢٢٨ه/٦٢٦
؛ الحم˼ي، محمد بن عبد المنعم، (ت. حوالي ٣٧٢-٣٧١
، ٢، طالروض المعطار في خبر الأقطارم). ١٣١٠ه/ ٧١٠

  .٤٥، ص١٩٨٤تحقيق إحسان عباس، ب˼وت، 
(38)  Chapman, Charles, Ahistory of Spain, newyork 1965, 

p 1, Weiner, D iscoveries are not to be, p 97-99.       
: منطقة واقعة في ش˴ل أسبانيا يرجع أصل جليقية )٣٩(

ولد يافث بن نوح عليه السلام وهو الأصغر سكانها إلى 
من ولد نوح، وبلدهم جليقية وهي تلي الغرب وتنحرف 

احل البحر المحيط من إلى الجوف، وجليقية تقع قرب س
ناحية ش˴ل الأندلس...، ينُظر: البكري، أɯ عبيد عبد الله 

جغرافية الأندلس وأوربا م)، ١٠٩٤ه/٤٨٧بن عبد العزيز، (ت.
، تحقيق، عبد الرحمن علي من كتاب المسالك والم˴لك

معجم ؛ الحموي، ٧٣-٧١، ص١٩٦٨، ب˼وت، ١الحجي، ط
  .١٦٩، صعطارالم الروض؛ الحم˼ي، ٣/١٣١، البلدان

ه ١٠٦عنبسة بن سحيم الكلبي: كان أم˼ الأندلس في سنة  )٤٠(
من قبل بشر بن صفوان أم˼ إفريقية في أيام هشام بن 

ه والله أعلم ١٠٩ه، وقيل سنة ١٠٧ سنةعبد الملك، ومات 
ينُظر الحميدي، أɯ محمد عبد الله بن أɯ نصر فتوح بن 

وة المقتبس في جذ )،م١٠٩٥ه /٤٨٨عبد الله الازدي، (ت.
. ١٩٦٦، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ذكر ولاة الأندلس

؛ الضبي، أحمد بن يحيى بن أحمد ١١٥/  ٢ )،٧٤٠(ترجمة رقم 
بغية الملتمس في تاريخ م). ١٢٠٢ه /٥٩٩بن عم˼ة، (ت

الهيئة المصرية العامة للكتاب،  رجال أهل الأندلس
، ابن عذارى، ٢/٥٦٦)، ١٢٦٣، (ترجمة رقم ٢٠٠٨القاهرة، 

  . ٢٧/ ٢البيان المغرب، 
من الأنهار الكب˼ة والشه˼ة في الأندلس يقع : نهر دويرة )٤١(

ا˼نده غرباً. ينُظر:  ب˾ مدينتي سمورة شرقاً، وم
  . ٥٩الحسيني، حروب الاسترداد، ص

مر تاريخ إمارة قطالونيا بحقب زمنية مختلفة : قطالونيا )٤٢(
ستقلة فقد أعطى شارل حتى أعلن عن قيامها كأمارة م

الأصلع فرنسا ومناطق التخوم الأسبانية بعد توزيع أملاك 
الإمبراطورية الفرنجية بينه وب˾ أخويه لوثر ولويس 
الجرما˻، فقد حدث ɱرد في إقليمها الش˴لي 

 

 
(سبت˴نيا) فقام بفصل هذا الإقليم عن الثغر القوطي 

إدارة  م)، ومن يومها أصبح لهذا الثغر٨٦٥ه/ ٢٥١سنة (
خاصة لا ترتبط بالأقاليم المجاورة، الأمر الذي شجع حكامه 

م) ٨٧٢ه/٢٥٩على الاستقلال عن فرنسا، ففي سنة (
استقل ويفريدو الفولسو ɬا تحت يديه من مدن، فأصبح 

اً˼ على برشلونة سنة ( م)، لكن الاستقلال ٨٧٤ه/٢٦١أم
 التام لجميع مقاطعة الثغر الأسبا˻ (قطالونيا) بأسرها

م). ينُظر: العذري، ٨٨٨ه/ ٢٧٥عن فرنسا كان قد تم سنة (
م). نصوص عن ١٠٨٥ه/٤٧٨أحمد بن عمر بن أنس، (ت. 

ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في الأندلس من كتاب 
، تحقيق. عبد غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الم˴لك

العزيز الاهوا˻، مطبعة معهد الدراسات الإسلامية، 
تاريخ أوربا في العصور ؛ العريني، الباز، ١٥٧ريد، د.ت، صمد

؛ ٣٤٢، ص١٩٦٨، دار صادر، النهضة العربية، ب˼وت، الوسطى
دولة الفرنجة وعلاقتها الشيخ، محمد محمد مرسي، 

بالأموي˾ في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي 
، مؤسسة الثقافة الجامعية، م٩٧٦- ٧٥٥ه/٣٦٦- ١٣٨

الثغر السامراɪ، إبراهيم خليل،  ١٧٤، ص١٩٨١ القاهرة،
ه/ ٣١٦- ٩٥الأعلى الأندلسي (دراسة في أحوالهِ السياسية 

 .  ٢٦٦، ص١٩٧٦مطبعة أسعد، بغداد، م)، ٩٢٨- ٧١٤
: يرجع أصلها على رقعة صغ˼ة ɱتد من باب شيزروا أرغون )٤٣(

في جبال البرتات نحو الجنوب بحذاء نافار الواقعة إلى 
، وقد ظهرت بشكل إمارة صغ˼ة أواخر عصر الغرب منها

الولاة، وقد كانت أراغون في أوائل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي ضمن مملكة نافار، وح˾ 
قسمَ شانسو الكب˼ مملكتهِ هذهِ قبل وفاتهِ سنة 

م)، ب˾ أبنائهِ الأربعة خص أبنه غ˼  الشرعي ١٠٣٥ه/٤٢٦(
هذا الأخ˼ في مد سلطانه على  رام˼و بأرغون، وقد نشط

ما حوله من البلاد، ثم تولى حكمها بعد وفاتهِ سنة 
م)، أبنه سانشو الذي أتسعت أراغون في ١٠٦٣ه/٤٥٥(

اً˼، ثم خلفه بعد وفاتهِ أبنه بيدرو الأول،  عهدهِ أتساعًا كب
م)، حكم مملكة أراغون أخوه ١١٠٥ه/٤٩٨ولما توفي سنة (

عنان، محمد عبد الله، ينُظر:  الفونسو الأول (المحارب)،
الخلافة الأموية والدولة ، دولة الإسلام في الأندلس

، الناشر مكتبة ٤، العصر الأول، القسم الثا˻،، طالعامرية
فجر ؛ مؤنس، ٣٧٩-٣٧٨، ص١٩٩٧الخانجي، القاهرة، 

 . ٥١٩، صالأندلس
: تتكون جزر البليار أساسًا من أربع جزر كبرى جزر البليار )٤٤(

ية، تحيط بها عشرات الجزر الصغ˼ة المتناثرة حولها، رئيس
عاصمة جزر البليار وأكبرها مساحة)، ) وهي جزيرة ميورقة 

ا˼ (Ibiza) ابيزا، (Menorca) جزيرة  منورقة   وفورمنت
(Formentera)  تذكر في كتب ˮالتي هي أصغرهم، و

التاريخ القديم، ويبدو أنها كانت مهجورة وغ˼ صالحة 
جُزر الأندلس . ينُظر سيساˮ، عصام ساˮ. لرسو السفن

-٧٠٨ه / ٦٨٥- ٨٩المنسية التاريخ السياسي لجزر البليار 
  ومابعدها.  -١٥، ص١٩٨٤، دار العلم للملاي˾، ب˼وت، م١٢٨٧
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: مدينة تقع في شرقي الأندلس، بينها وب˾ قرطبة بلنسية )٤٥(

ثة عشر على طريق بجانة ستة عشر يومًا وعلى الجادة ثلا 
 الأندلسيومًا، وهي مدينة سهلية وقاعدة من قواعد 

في مستوِ من الأرض عامرة القطر كث˼ة التجارات وبها 
؛ ٢٧٩/ ٢، معجم البلدانأسواق وحط وقلاع. ينُظر الحموي، 

  . ٩٧، صالروض المعطارالحم˼ي، 
قشتالة: ألبة والقلاع: عل˴ن جغرافيان يستعملان عادة معًا  )٤٦(

، وهي الإقليم Alava، أما ألبة فهي العربيةص في النصو 
الواقع عند منابع نهر أبره على الضفة اليمنى (الش˴لية)، 
للنهر وأصل الاسم غ˼ معروف، فذهب بعضهم إلى أنه 

بل ذهب بعضهم إلى أن أصله  Albaو  Urabaاشتق من 
، لأن الاسم ˮ يظهر إلا بعد دخول العرب. أما Arabaعربه 

ا˼ د به المنطقة التي تعرف بقشتالة القد˽ة القلاع ف
Castilla ia vieja ة قلاعها وقدɵس˴ها العرب كذلك لك ،

، وألبة Castellaeيكون العرب ترجموا بذلك اسمها القديم 
اليوم إحدى المديريات الثلاث التي يتكون منها إقليم 

Vascongadas وهو الذي كان العرب يسمونه بلاد ،
بن الأبار، أɯ عبد الله محمد بن عبد الله االبشكنس. ينُظر: 

ا˼ءم). ١٢٦٠ه/ ٦٥٨بن أɯ بكر القضاعي، (ت.  ، الحلة الس
، دار المعارف، ٢حققه وضبط حواشي، حس˾ مؤنس، ط

  .   ١٣٦-٢/١٣٥)، ٢، هامش رقم (١٩٨٥القاهرة، 
مدينة بالأندلس من إع˴ل بلنسية تقع في غربها، : دانية )٤٧(

ا˼ت  كث˼ةينة عظيمة القدر وعلى البحر، وهي مد الخ
ا˼ن، ولها رساتيق واسعة  ومن أع˴لها يكتران، وحصن ب

، معجم البلدانكث˼ة الت˾ واللوز والعنب. ينُظر: الحموي، 
٤/٢٨. 

: مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيش مجاهد العامري )٤٨(
 ɯالموفق مولى عبد الرحمن الناصر بن المنصور بن أ

أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم، نشأ  عامر كان من
بقرطبة وكانت له همة كب˼ة ولما حدثت الفتنة القرطبية 
وتغلبت العساكر على النواحي بذهاب الدولة العامرية 

 الأندلسقصد هو ومن تبعه الجزائر الواقعة في شرق 
وهي جزائر خصبة وواسعة فسيطر عليها وح˴ها ثم 

جزائر الروم الكب˼ة في سنة  قصد إلى سردانية جزيرة من
ه فغلب على أكɵها وافتتح معاقلها. ٤٠٧ه وقيل سنة ٤٠٦

 .   ٤٧٢)، ص١٣٨٠، ترجمة رقم (بغية الملتمسينُظر: الضبي، 
جزيرة على طرف من البحر الشامي، وهي كب˼ة : سردانية )٤٩(

النظر كث˼ة الجبال قليلة المياه، طولها مائتان وثلاثون ميلاً 
ن الغرب إلى الشرق مائة وɶانون ميلاً، وفيها وعرضها م

ثلاث مدن الفيصنة  وهي مدينة عامرة، ومنها مدينة 
قالمرة، وهي رأس المجاز إلى جزيرة قرشقة، والثالثة 
تسمى قشتالة.وأهل سردانية في الأصل روم أفارقة 
متبربرة متوحشون من أجناس الروم، وهم أهل نجدة 

 سردانية معادن الفضة وحزم لا يفارقون السلاح. وفي
الجيدة ومنها تخرج إلى كث˼ من بلاد الروم، وب˾ سردانية 
وجزيرة قرشقة مجاز طوله عشرون ميلاً. ينُظر: الحم˼ي، 

 .٣١٤، صالروض المعطار
 

 
: علي بن مجاهد ملك دانية علي بن مجاهد العامري )50(

هات وتلقب بالموفق ووصف بأنه كان احرص المتغلب˾ على ج
قرب لس وأطهر عرضًا وانقى ساحة، كان لايشرب الخمر ولا يالأند 

اريخ من يشربها، وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرمًا لأهلها وت
س˼. وفاتهِ غ˼ معروف لكنه توفي قبل فتنة المرابط˾ بي

.  ٧٧، صالمعجبينُظر: المراكشي،   
 م )١٠٥٤- ١٠٤٤ه/ ٤٤٦ - ٤٢٦(: بابا روما للفترة البابا ليو التاسع )٥١(

عمل على إصلاح الكنيسة ووضع حد للفساد المستشري 
فيها جردَ حملة عسكرية لدحض شركة النورمان في 

ووقع في الأسر فترة من  منكرةصقلية فمُني بهز˽ة 
موسوعة الأعلام العرب الزمن. ينُظر: بابتي، عزيزة فوال، 

، دار الكتب العلمية، منشورات والمسلم˾ والعالمي˾
 .٧٨يضون، لبنان، د.ت، صمحمد علي ب

)٥٢(  ،ˮالآثار الحضارية ؛ بلبل، الصالح، ١٦٩، صجزر الأندلسسيسا
للصراعات العسكرية في الأندلس إبان عصر ملوك 

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم م)٥/١١الطوائف (ق
  . ٨٦، ص٢٠١٩الإسلامية، جامعة باتنة، 

˼ : البابا أوربان الثا˻ )٥٣( ي، صاحب ولد باسم أوتو اللاج
الحملة الصليبية الأولى في التاريخ وهو الذي تولى 

 - ١٠٨٨ه/ ٤٩٣-٤٨١الكرسي البابوي في أثنى عشرة سنة (
)، كان سياسياً لبقًا وجريئاً، وهو الآخذ بقرار الحرب ١٠٩٩

الصليبية على المشرق، وصاحب الحملة الصليبية الأولى، 
لة الدينية وكانت للحروب الصليبية هي بداية الانطلاق للدو 

في أعتى صورها ك˴ أنها كانت البداية لظهور ما يسمى  
الحروب ينُظر: المطوي، محمد العروسي  بصكوك الغفران.

، دار الغرب الإسلامي، في المشرق والمغرب الصليبية
جهود البابوية في ؛ البشري، سعد، ٤٥، ص١٩٩٢ب˼وت، 
ور ، بحث منشفي الأندلس وإذكائها الحروب الصليبية دعم

  .       ٢٨-٢٧، ص١٩٩٢، ١، ج٧في مجلة العصور، المجلد 
عبد الحليم، رجب محمد، ؛ ٤٦، صالحروب الصليبيةالمطوي،  )٥٤(

العلاقات ب˾ الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في 
، الناشرون دار الكتب عصر بني أمية وملوك الطوائف

تاب الإسلامية، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الك
  .٨٧، صالآثار الحضارية؛ بلبل، ٣٢٨اللبنا˻، ب˼وت، د. ت، ص

 


